
 الخرطوم  – تضغط السلطة الانتقالية 
السودانية باتجاه تمرير تشريع ”السلام 
القانوني“، الذي يمنح الدولة حصانة ضد 
الملاحقات المتعلقــــة بأعمال إرهابية نُفذت 
فــــي الماضي، ولم تحــــرز تقدما ملموســــا 
حتــــى الآن، مــــا يعنــــي أن الملف ســــيكون 
معرضا لمزيد من النقاشــــات، بعد استلام 
الإدارة الأميركية الجديدة مهام عملها في 

العشرين من يناير المقبل.

ويمنح قانــــون العدالة ضــــد الإرهاب 
(غاســــتا) المحاكــــم الأميركيــــة الحــــق في 
استجواب الجهات أو الدول، التي تساهم 
أو تشــــارك في تقــــديم الدعم المباشــــر أو 
غير المباشــــر لأشخاص أو منظمات تشكل 
خطراً داهماً على أمــــن الولايات المتحدة، 
أو ارتكبت أعمالا تهدد سلامة مواطنيها، 

وهو مــــا يرتكن إليه ضحايا 11 ســــبتمبر 
فــــي الدعــــاوى القضائيــــة المرفوعــــة ضد 

السودان.
ويسمح شطب الســــودان من اللائحة 
بتحريــــك الأمــــوال المجمــــدة فــــي الخارج 
خلال عهد الرئيس الســــابق عمر البشير، 
والموضوعــــة في محافظ مؤقتة ومعاملات 
ســــرية، وهو أمر يشــــجع محامي ضحايا 
أحــــداث نيويــــورك علــــى تحريــــك دعاوى 
وســــط  تعويضــــات،  علــــى  للحصــــول 
اعتراضــــات لنــــواب فــــي الكونغرس على 
المبلغ الذي توصلت إليه السلطة الانتقالية 

وإدارة ترامب.
ووقعت الخرطـــوم اتفاقية مطالبات 
ثنائية مع واشنطن الشهر الماضي نصت 
على شطب الســـودان من قائمة الإرهاب 
مقابل  وتمرير قانون ”السلام القانوني“ 
دفـــع 335 مليون دولار لتســـوية ضحايا 
فـــي  الأميركيتـــين  الســـفارتين  تفجيـــر 
كينيـــا وتنزانيا والهجوم علـــى المدمرة 
كول، واغتيال موظف بالوكالة الأميركية 
للتنميـــة الدوليـــة فـــي الخرطـــوم مطلع 

عام 2008.
وعلى الســــلطة الانتقالية الاســــتعداد 
للتحرك في مســــارات مختلفة لإقناع إدارة 
الرئيــــس جو بايــــدن، بأهميــــة غلق الملف 
تماما، حال فشلت المباحثات التي تجُريها 
أطراف إقليمية عدة تســــتهدف التســــوية 
قبل مغادرة الرئيس دونالد ترامب موقعه 

في البيــــت الأبيض، وهو مــــا يكبل حركة 
السودان السياسية والاقتصادية ويجعله 

عرضة للضغوط مجددا.
وتمســــك الخرطــــوم بورقــــة التطبيع 
مــــع إســــرائيل مقابــــل منحهــــا الحصانة 
الســــيادية، لكنها قد تفقد مفعولها، إذا لم 
يكن هناك اهتمام أميركي من إدارة بادين 
بهذا الملف، بالتالي على السودان الدخول 
في دائرة مضنية من المفاوضات مع نواب 
الكونغــــرس الذين يربطون بــــين التحول 
الديمقراطــــي في الســــودان، وبين الاتجاه 

نحو تسوية الملف بشكل كامل.
المهنيــــين  بتجمــــع  القيــــادي  وقــــال 
الســــودانيين، منتصر الطيب، إن ”الإدارة 
الأميركيــــة أبقــــت علــــى الإمســــاك بورقة 
الحصانــــة الســــيادية بيدهــــا كنــــوع من 
الاحتيــــاط، حــــال حــــدوث انتكاســــة فــــي 
ملــــف التحــــول الديمقراطــــي، والضمانة 
الحقيقية لعدم تحريــــك تلك الورقة يتمثل 

فــــي عدم وجود شــــخصيات في الســــلطة 
لهــــا علاقة بنظــــام البشــــير وجرائمه في 

السودان“.
ولــــم يســــتبعد الطيــــب فــــي تصريح 
أن تمنح واشــــنطن الســــلطة  لـ“العــــرب“ 
علاقاتهــــا  لإصــــلاح  فرصــــة  الانتقاليــــة 
الخارجية وتراقب عن كثب علاقة المدنيين 
التعامــــل  ملــــف  وتتابــــع  والعســــكريين، 
مــــع الشــــخصيات المتورطة فــــي عمليات 
إرهابية، مازالت موجودة داخل السودان، 
بالتالي مــــن الصعب غلق ملــــف الإرهاب 

خلال فترة وجيزة.
وأوضح الطيب، أن إحداث إصلاحات 
داخليــــة ليــــس بيــــد الولايــــات المتحــــدة، 
وممارســــة ضغــــوط لحــــل قضيــــة ملكية 
الشــــركات وتبعيتهــــا للقــــوات المســــلحة 
والدعم الســــريع لن تؤدي إلى شــــيء، بل 
تضاعف مــــن التعقيدات فــــي العلاقة بين 

البلدين على المدى المنظور.

وكشــــفت دوائر سياســــية لـ“العرب“، 
أن هناك ربطــــا أميركيا ضمنيا بين إنجاز 
ملف السلام الشــــامل عمليا وضم حركتي 
عبدالواحد محمد نور وعبدالعزيز الحلو، 
إلــــى الاتفاق الــــذي جرى توقيعــــه بجوبا 
أكتوبر الماضي، وبــــين غلق ملف عقوبات 
الإرهــــاب بشــــكل كلــــي، فطالما اســــتمرت 
الأوضــــاع دون حــــل نهائــــي فــــي أقاليــــم 
الهامــــش ســــوف تبقى هنــــاك بيئة داعمة 

لإفراز عناصر إرهابية مؤثرة.
وتتعــــارض هذه الرؤية مــــع تقديرات 
المكون العســــكري في الســــلطة الانتقالية، 
حيــــث يعتقد أن إنهاء الملــــف حاليا يتيح 
للبلاد الحصــــول على فرص اســــتثمارية 
أكبر والدخول في شــــراكات قوية تســــهم 
في إنهــــاء معانــــاة أقاليــــم الهامش التي 
تضررت بفعل عزل السودان عن المنظومة 
الدولية طيلة سنوات، وعدم منح حصانة 
سيادية أو إقرار عقوبات جديدة مما يعني 

استمرار الأزمة الاقتصادية.
وثمــــة مشــــكلة دقيقــــة تتمثــــل في أن 
ضــــد  القضائيــــة  الملاحقــــات  اســــتمرار 
الســــودان فــــي المحاكــــم الأميركيــــة يدعم 
استمرار رقابة وزارة الخزانة على عمليات 
الدعــــم والتمويل القادمــــة من بنوك دولية 
إلى السودان، ويعرقل بعض تعاملاته مع 

المصارف الخارجية.
ويجعل تســــليط ســــيف التعويضات 
علــــى رقبة الســــلطة فــــي الخرطــــوم غير 
قادرة على جذب الاستثمارات في قطاعات 
ذات تمويل مرتفع، مثــــل النفط والتعدين 
والكهرباء، نتيجة عــــدم الثقة في اقتصاد 

قد يكبل بأعباء إضافية.
وقالــــت المحللة السياســــية درة قمبو، 
إن السودانيين استفاقوا على أزمة وجود 
بلدهــــم تحت طائلــــة العقوبــــات الدولية، 

وحالة الفرح بــــدت منقوصة إذ أدركوا أن 
الخرطوم قــــد تكون أمام دوامة جديدة من 
الضغوط، التي ســــتكون لها انعكاســــات 
ســــلبية على الأوضــــاع الداخليــــة، وربما 
تتخذهــــا الأطــــراف المتمســــكة بالســــلطة 
كذريعــــة لخدمة أغراضهــــا، والإيحاء بأن 
هنــــاك مؤامرات تســــتدعي تقوية القبضة 

الأمنية.
وأشــــارت لـ“العرب“، إلى أن الســــلطة 
ســــتواجه مطبــــات عديــــدة خــــلال الفترة 
المقبلــــة، طالمــــا أن ملــــف العلاقــــات مــــع 
الولايات المتحدة تحكمه ألاعيب ومناورات 
سياسية، في ظل الرفض الأميركي لتسوية 

ملف دعم السودان للإرهاب تماما.
مغبــــة  مــــن  متابعــــون،  ويحــــذر 
الســــيناريوهات الأميركيــــة المقبلــــة مــــع 
اختلاف أجنــــدات المدنيين والعســــكريين 
في السلطة بالســــودان، ما يجعل الفصل 
بينهمــــا في يد الشــــارع الــــذي يصر على 
رفض تضخم دور الجيش السياســــي في 

البلاد.
عبداللــــه  الحكومــــة  رئيــــس  ولفــــت 
حمدوك، في تصريحات صحافية، الاثنين، 
إلى أن مشاركة الجيش في شركات القطاع 
الخاص أمر ”غير مقبول“، وهذه الشركات 
يجــــب أن تتحول إلى شــــركات مســــاهمة 

عامة.
وتوقــــع مراقبــــون، أن يواجــــه المكون 
العســــكري ضغوطــــاً مضاعفــــة لتخفيف 
قبضتــــه القويــــة علــــى شــــركات حكومية 
وخاصــــة، عقب إصــــدار قانــــون التحول 
الديمقراطــــي قبل وقت قصير من شــــطب 
اســــم الســــودان من لائحة الإرهاب، وهو 
أمر لــــن يعارضه المكون المدنــــي، ومرجح 
أن يدعــــم المحاولات الراميــــة لتمكينه من 

السيطرة على موارد الدولة.

 لندن – تهدّد الضغوط من أجل إثبات 
الهوية والشـــهادات الرقمية باســـتبعاد 
الفئات الفقيـــرة والضعيفة من لقاحات 
كوفيد – 19 مع نشـــرها في جميع أنحاء 
العالم، والفوائد التـــي تأتي معه، الأمر 
الـــذي اعتبره حقوقيون معضلة قد تزيد 
من تعميق الهوة بين الفئات الاجتماعية 

ولاسيما الفقراء.

وأعلنت الهند خلال الأسبوع الحالي 
عن إرشادات تتعلق بالمرحلة الأولى من 
العمليـــة التي من المقرر أن تشـــمل 300 
مليون شـــخص وتتطلب مـــن المؤهلين 
التســـجيل عبر الإنترنـــت أولا بتحميل 
وثائق الهوية، بما في ذلك بطاقة الهوية 

الرقمية ”آدهار“.
ويأتـــي ذلك بينما قـــال اتحاد النقل 
الجوي الدولـــي، إنه ســـيطلق تصريح 
سفر صحي رقميا في مطلع العام المقبل 
الخاصة  التلقيـــح  بيانـــات  وسيشـــمل 
بالـــركاب. لكن، قد يعنـــي الإصرار على 
بطاقة هوية رقمية للحصول على اللقاح 
أو الشهادات كدليل على تلقيه، استبعاد 
بعض الأشـــخاص ويثير هـــذا مخاوف 

بشأن الخصوصية والمراقبة.

وثمـــة اعتمـــاد لهذه 
الإجـــراءات الجديـــدة دون إيلاء 
الكثيـــر مـــن الاهتمام لحقوق الإنســـان 
أو تأثيرهـــا التمييزي، بحســـب ما أكّد 
تـــوم فيشـــر، وهـــو باحث فـــي منظمة 
الخصوصية الدولية غير الربحية، الذي 
رجّـــح أن تظل مثل هذه المتطلبات قائمة 

لفترة طويلة بعد نهاية الوباء، مما يزيد 
من ترسيخ التحيّز.

الصحيـــة  الرعايـــة  ربـــط  ويمثـــل 
بالبطاقات الوطنية مشكلة كبيرة، وقال 
فيشر لوكالة رويترز ”يمتد مدى وصول 
بطاقة الصحـــة الرقمية إلى ما هو أبعد 
من المطار أين يفتقر الملايين حول العالم 
إلـــى هـــذه الأنظمة، وغالبا مـــا يكونون 

المستبعدين“.
ويعدّ الوصول إلى اللقاحات مشكلة 
بالفعل، وقد لا تشمل العملية الضرورية 
تســـعة مـــن كل عشـــرة أشـــخاص فـــي 
العشـــرات من الدول الفقيرة خلال العام 
المقبل لأن الـــدول الغنية خزّنت جرعات 
أكثر مما تحتاج، وهو أمر أكده نشـــطاء 

خلال الأسبوع الماضي.
وفي نفس الوقت، تطـــرح المزيد من 
شـــركات التكنولوجيا شـــهادات رقمية 
يمكـــن لأرباب العمل وشـــركات الطيران 
وغيرهـــم الوصول إليهـــا على الهواتف 
الذكية قبل التوظيف والســـفر والسماح 
للمتقدّمـــين بها بالمشـــاركة في أنشـــطة 

أخرى.

خلق الحواجز

فيمـــا قالت إســـرائيل إنهـــا تخطط 
لأولئك  لإصـــدار ”جواز ســـفر أخضـــر“ 
الذيـــن يحصلـــون علـــى اللقـــاح، ممـــا 

سيمنحهم ســـهولة الوصول 
المطاعم  إلـــى 

والفعاليات الثقافية ويُعفيهم من قواعد 
الحجـــر الصحّـــي أو إجـــراء التحاليل 

قبل الســـفر، أشـــارت وزارة الصحة في 
الهند إلى أن كل شخص يلقّح سيحصل 
على شـــهادة إلكترونية تعتمد على رمز 

الاستجابة السريعة.
وفـــي هذا الإطار، قال مدير سياســـة 
آسيا في منظمة أكسس ناو غير الربحية 
للحقـــوق الرقميـــة، رامان جيت ســـينغ 
شـــيما، إن ”مثل هذه الشهادات الرقمية 
يمكـــن أن تمس الحق فـــي الخصوصية 

والحركة وتؤثر على الحياة اليومية“.
ويرى شـــيما أن اعتماد الشـــهادات 
الرقمية في الســـفر أمر مقلق ســـتترتب 
عليه آثار على حقوق الإنسان الأساسية، 
فهـــو يحد مـــن الحق فـــي الســـفر، كما 
أنـــه لا يوجـــد وضـــوح بشـــأن الغرض 
الذي ســـيتم اســـتخدامها فيـــه، وما إذا 
كان ســـيتم ربطهـــا بقواعـــد البيانـــات

 الأخرى.
وتحتاج أي شـــهادة لقاح إلى تنظيم 
دقيق، مع تحديد واضح ومحدد الغرض 
للتحقق مما إذا كان شـــخص ما قد تلقى 
اللقـــاح. ولا ينبغـــي اســـتخدامها للحد 
من الســـفر أو ســـبل العيش أو المشاركة 

المجتمعية، وفق المختصين.
ويبقى نشـــطاء الحقوق الرقمية في 
الهند قلقين بشأن الحاجة إلى التسجيل 
المســـبق للقاح في المرحلـــة الأولى التي 
ســـتغطي من تجاوزوا الخمســـين سنة. 
ووفقـــا لإرشـــادات الحكومـــة الصادرة 
هذا الأســـبوع، لا يوجد شرط للتسجيل 

الفوري.
وهـــذه المرحلـــة وفق أســـامة منزار، 
مديـــر مؤسســـة التمكـــين الرقمـــي غير 
الربحية فـــي دلهي، تخاطر باســـتبعاد 
الملايين من الأشخاص الذين لا يمتلكون 
هاتفـــا ذكيا أو جهـــازا رقميـــا آخر، أو 
يفتقـــرون إلـــى القـــدرة على اســـتخدام 

التكنولوجيا.
وللهند بالفعـــل بنية لقاحات تحتية 
قوية ســـاعدت فـــي القضاء على شـــلل 
الأطفال، وتقدم خدماتها لســـكان الريف 
والمهمّشين الذين لا يستخدمون هواتف 
ذكيـــة ولكـــن الإصـــرار على التســـجيل 
للحصول علـــى اللقاح ببطاقة هوية ”لن 
يـــؤدي إلا إلى خلـــق فجوة بـــين أولئك 
القادريـــن علـــى متابعـــة التعليمـــات 
والذين لا يســـتطيعون. ولا ينبغي 
أن نضـــع حواجز أمام مســـاعي 

الحصول على اللقاح“.

مشكلة المرحلة

على الصعيد العالمي، يبلغ استعمال 
الهواتف الذكية حوالي 42 في المئة فقط، 
وتطـــال هذه الفجـــوة الرقميـــة البلدان 

الغنية أيضا، وهو مـــا برز أثناء الوباء 
عندمـــا تحـــول العمـــل والدراســـة إلى 

الإنترنت (عن بعد).
وتعدّ الفجوة أوســــع فــــي بلدان مثل 
الهند أو إندونيسيا، التي تفكّر في إصدار 
ما يســــمى بجــــوازات ســــفر ”الحصانة“ 
التــــي تظهــــر مــــا إذا كان شــــخص ما قد 

أصيب بالفايروس أو تلقى لقاحا.
وتقول ســــويذا توتابالي، من دالبرغ 
لاستشــــاريي التنميــــة العالميــــة، إن ربط 
تســــجيل اللقاح في الهند ببطاقة الهوية 
يمثل مشــــكلة لأن قاعدة  الرقمية ”آدهار“ 
البيانات غير مكتملة، وتواجه مشاكل في 

التوثيق من حين لآخر.
وأظهــــر بحث الشــــركة الاستشــــارية 
أنــــه بعد أكثر من عقــــد من إطلاق المنصّة 
لا يــــزال حوالي 102 مليون شــــخص غير 
مرسّــــمين فيها، بما في ذلــــك 30 في المئة 
من السكان المشردين في البلاد وأكثر من 
ربع مواطنيها من الجنس الثالث. وقالت 
توتابالي ”لا ينبغي أن نســــتخدم الهوية 
لاســــتبعاد الأشــــخاص. ويجــــب اعتماد 

عمليات بديلة بسيطة“.
أنه  تؤكد  الإندونيســــية  والســــلطات 
يمكن اعتماد بطاقــــات هوية أخرى، وأن 
تتبع عمليــــات التلقيح من خــــلال قاعدة 

بيانات رقميــــة مخصصة مرتبطة بآدهار 
لتجنب التكرارات.

قاعــــدة  أن  المختصــــون  ويعتقــــد 
البيانــــات  تركــــز  التــــي  المعطيــــات، 
البيومترية والسجلات الصحية وغيرها 
مــــن المعلومات الشــــخصية الحساســــة، 
ســــتعمق التمييز وتخاطر بإنشــــاء بنية 

تحتية دائمة للمراقبة الصحية.
ويؤكد شــــاما أنــــه إذا تم دمج قاعدة 
بيانــــات اللقاحــــات مــــع قاعــــدة بيانات 
أخــــرى، أو إذا سُــــمح باســــتغلالها بمــــا 
يتجــــاوز المتطلبــــات المحــــدودة للصحة 
والحجر الصحي، فســــيكون هناك توسع 
تدريجي للمشروع خارج نطاقه الأصلي، 
وهــــذا ممكن مع أي شــــهادة لقاح رقمية، 
بمــــا في ذلك شــــهادة تخطــــط لها منظمة 

الصحة العالمية.
ويعمل المنتـــدى الاقتصادي العالمي 
على تطوير برنامج آخر وقع تجريبه في 
شـــهر أكتوبر الماضي على رحلات كاثي 
باســـيفيك والخطـــوط الجويـــة المتحدة 
(يونايتـــد إيرلاينـــز)، ويُطـــرح الآن على 
نطاق واسع. وأوضح أنه يمكن الوصول 
إلـــى بيانـــات اللقاح ”دون الكشـــف عن 
أي معلومـــات أساســـية أخـــرى تتعلق 

بالصحة الشخصية“.

وقــــال نائــــب الرئيــــس الأول، نيــــك 
كارين، إن تطبيق اتحــــاد النقل الجوي 
معاييــــر  ”بأعلــــى  ســــيلتزم  الدولــــي 
حمايــــة البيانات“، مع ســــيطرة الركاب 
الكاملــــة علــــى خصوصياتهم، مشــــيرا 
إلى أنــــه بالنســــبة إلــــى أولئــــك الذين 
لا يرغبون في اســــتخدام بطاقة السفر، 
ســــيظل الخيــــار التقليــــدي المتمثل في 
الاســــتظهار بوثائــــق لموظفــــي شــــركة 

الطيران للتحقق منها متاحا.

الجمعة 62020/12/18

السنة 43 العدد 11915 في العمق

طغت حالة من الارتباك على المشــــــهد السياسي السوداني بعد إعلان شطب 
ــــــدول الراعية للإرهاب، لكــــــن تلك الخطوة تصطدم  اســــــم البلاد من قائمة ال
مع رغبة الولايات المتحــــــدة ترك الباب مواربا، بما يتيح رفع دعاوى قضائية 
ــــــدة وفقا لقانون العدالة ضد الإرهاب (غاســــــتا)، الذي أقره الكونغرس  جدي

منذ أربع سنوات.

حملة التقليح العالمية قد تعمق الهوة بين الفقراء والأغنياء

إجراءات أميركية منقوصة

السلطة الانتقالية 

تواجه مشاكل ما لم 

 الملف تماما
ّ
سو

ُ
ت

درة قمبو

واشنطن أبقت ورقة 

الحصانة بيدها كنوع 

من الاحتياط

منتصر الطيب

الشهادات الرقمية 

ستمس الحق في 

الخصوصية والتنقل

رامان جيت سينغ شيما

ر ي

براءات رقمية للحاصلين على لقاح كورونا تعمق عدم المساواة
ربط الرعاية الصحية ببطاقات الهوية أكبر معضلة تواجه الحكومات ما يثير المخاوف بشأن الخصوصية والمراقبة

ينطوي الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية واســــــتخدامها على عواقب إيجابية 
واســــــعة النطاق إذا ما اســــــتنجدت بها حكومات الدول في الأزمات، كالتي 
يعيشها العالم اليوم مع الجائحة بعد بدء توزيع لقاحات كورونا حول العالم. 
ورغم ظهور اتجاهات لعدة بلدان بإصدار شهادات رقمية لمعرفة الأشخاص 
الذين حصلوا على اللقاح، إلا أنها تعني زيادة معدلات انعدام المســــــاواة مع 

الفقراء وأيضا قد تعيق الكثيرين أثناء التنقل.

انفراجة السودان في ملف الإرهاب غير مكتملة بسبب كوابح قانون {غاستا}

إجراءات متنوعة

[ الهند: ستمنح كل شخص يلقح 
    شهادة إلكترونية بها رمز 

    الاستجابة السريعة

[  إسرائيل: ستصدر {جواز سفر 
    أخضر} لكل من تم تلقيحه

[  إندونيسيا: ستصدر جوازات 
     سفر {الحصانة} لكل من أصيب 

     بالفايروس أو تلقى لقاحا

وف مخ ذا ه ويثير ص خ الأش ض ب
بشأن الخصوصية والمراقبة.

وثمـــة اعتمـــاد لهذه
إيلاء  الإجـــراءات الجديـــدة دون
الكثيـــر مـــن الاهتمام لحقوق الإنســـان 
أو تأثيرهـــا التمييزي، بحســـب ما أكّد 

م

وصول ا هو س سيمنحهم
المطاعم  إلـــى 

تكنو ا
ول
قوية 
الأطفا
والمهمّ
ذكيـــة
للحص
يـــؤدي
القاد

مش
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